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 :ملخص
معرفــة الآلیــة التــي تســاهم بهــا الســیاقات المنهــارة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي فــي بنــاء الواقــع  إلــىتهــدف هــذه الدراســة  

الممارســات التفاعلیــة علــى مســتوى منصــات التواصــل الاجتمــاعي جعلــت منهــا مــوردا  ح أنوســعت لــذلك عــن طریــق توضــیالمصــطنع، 
جدیدا للرموز اللغویة، والتي أصبح إنتاج المعنى فیها یحتكم إلى سیاقات البیئـة الرقمیـة، وهـو مـا أدى إلـى عملیـة انهیـار السـیاق تحـت 

  .وطأة الحتمیة التكنولوجیة
إدراك الواقـع أصـبح مرهونـا بتأویـل المعـاني  أنالتوسـیع السـیمیائي للمجـال الـدلالي، حیـث  إلـىكما أدت الموارد اللغویة الرقمیـة 

المنتجة داخل مواقع التواصل الاجتماعي وهي نفسها مرهونة بعملیة تفاوض بین المستخدمین، وذلـك مـا أدى إلـى عملیـة انهیـار الواقـع 
  .لصالح واقع مصطنع أصبح هو الواقع

  .الواقع المصطنع، انهیار السیاق، انهیار الواقع :الكلمات المفتاحیة 
  

Abstract: 
 This study aims to know the mechanism by which collapsing contexts on social media 

platforms contribute to the construction of the Simulacra, and has sought to do so by clarifying that 
interactive practices at the level of social media platforms have made it a new resource for language 
symbols. , in which the production of meaning has become invoked by the contexts of the digital 
environment.  

 which led to the process of context collapse under the weight of technological determinism. 
Digital linguistic resources have also led to the semiotic expansion of the semantic field, as the 
realization of reality has become dependent on the interpretation of meanings produced within social 
networking sites, themselves subject to a process of negotiation between users, which led to the 
process of reality collapse into Simulacra that became reality. 
Keywords : Simulacra, Context Collapse, Reality Collapse. 

I. مقدمة :  
علامیـة جدیـدة اسـتقطبت جمـوع المسـتخدمین ساعدت منصات التواصل الاجتماعي فـي إتاحـة ممارسـات ت واصـلیة وإ

وكانـــت مســـاهمة فـــي خلـــق مجتمعـــات افتراضـــیة موازیـــة، وســـاعدها فـــي ذلـــك التقـــدم التكنولـــوجي المتســـارع والاســـتفادة مـــن 
بداعاتهم مـن خـلال الأحـداث  الخصائص التفاعلیة على مستوى هذه المنصات والتي سمحت للمستخدمین بتفجیر طاقاتهم وإ

  .التي ینشرونها على مستوى حساباتهم) المنشورات( صلیةالتوا
إلا أنه على عكس المتوقع فإن هذه المنصات وبرغم التحدیثات المستمرة على تطبیقاتها فإنها في مرحلة معینة صرحت بأن 

  أصبحقد  المحتوى الأصلي المنشور من طرف المستخدمین والذي یتسم بطابع الخصوصیة والسیاقیة الاجتماعیة للأفراد،
عادة نشر المواضیع السابقة وهو ما أطلقت علیه  في حالة تراجع كبیرة وغلب على المنشورات طابع القیاسیة والتكرار وإ

   ).انهیار السیاق(  Context Collapse منصة التواصل الاجتماعي فیسبوك مصطلح
 
  عبد اللطیف موقار   *
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ي والتجدیـد لــدى المسـتخدمین فـإن انضــمام المسـتخدمین الجــدد لا ومـن جهـة أخــرى فإنـه وبــرغم تراجـع الـدور الإبــداع
منصـات التواصـل الاجتمـاعي اسـتطاعت  أنیزال مستمرا وكذلك قائمة أصدقاء كل مستخدم لا زالت في تزایـد مسـتمر، إذن 

لجمهــور وتعلقــه أن تحقــق المعادلــة التــي كانــت وســائل الإعــلام القدیمــة تســعى لتحقیقهــا فــي الســابق، وهــي الارتبــاط الــدائم ل
بالوسیلة بالإضافة إلى ازدیاد اعتماده علیها في حیاته الاجتماعیة وبقائه علـى إطـلاع دائـم بمـا یجـري حولـه لكـن یظهـر هنـا 
تساؤل حول مدى مصداقیة وواقعیة ما تقدمه وسـائل الإعـلام بصـفة عامـة ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي بصـفة خاصـة وهنـا 

بــأن وســائل الإعــلام تعمــل علــى تقــدیم واقــع مصــطنع یختلــف عــن الواقــع   Jean Baudrillardیجـادل الفیلســوف الفرنســي 
الحقیقي ویكون ذلـك بـدرجات متفاوتـة بدایـة مـن كـون الواقـع المقـدم علـى وسـائل الإعـلام عبـارة عـن نسـخة غیـر دقیقـة، إلـى 

واقــع، ولــذلك ســنحاول فــي هــذه فــوق ال أو Simulacra: إمكانیــة تطــوره إلــى صــورة بــدون نســخة مســبقة وهــو مــا یصــفه بـــ 
الورقة البحثیة التعرف على كیفیة مساهمة منصـات التواصـل الاجتمـاعي بسـیاقاتها المنهـارة فـي بنـاء واقـع اجتمـاعي نرصـده 

  . Jean Baudrillardمن منظور 
السیاقات  كیف تساهم: التقصي في البحث عن إجابة التساؤل الجوهري التالي إلىوهو ما یحیلنا  :تحدید الإشكالیة

  المنهارة على منصات التواصل الاجتماعي في بناء الواقع المصطنع؟
  :المجتمعات الافتراضیة وآلیات بروز ممارسات اتصالیة جدیدة -1

الطفرات التي شهدتها الشبكة العالمیـة هـي التقـدم التقنـي فـي مجـال منصـات الـواب مـن كونهـا صـفحات ذات  أهممن 
 أتــاحوهــو مــا ) Dynamic Websites(مواقــع ذات طبیعــة دینامیكیــة  غــالى) Static Websites(طبیعــة برمجیــة ثابتــة

 إدارة بأنظمـةمـا یطلـق علیـه  أو، وبـذلك بـدأ ظهـور المنصـات الرقمیـة الجـاهزة للأفرادسهولة برمجة واجهات سهلة الاستخدام 
صـار المسـتخدمون غیـر مثـل المـدونات والمنتـدیات وغیرهـا، وبالتـالي ) Content Management System(المحتـوى 

والـتحكم فـي مواقـع وتطبیقـات الـواب، وهـو مـا تجسـد  الإضافة إمكانیةالمتخصصین في الجانب التقني یملكون  أوالمتقدمین  
 داخلهـا بهـدف تبـادل المعلومـات فیمـا بیـنهم للأفـرادتعـد ملتقـى  أصـبحتفعلیـا فـي الانتشـار الواسـع للمنصـات الرقمیـة والتـي 

  .)p. 145, 2009, محمد عبد الحمید(
رواجا وقبولا كبیـرا داخـل هـذه المنصـات، وهـو مـا جعـل  الأفرادالتواصلیة والتبادلیة بین وفي هذا السیاق لاقت العملیة 

تركــز علــى عملیـة التواصــل فــي حــد ذاتهـا بــدل التركیــز علــى  أصــبحتجدیــدة مــن المواقــع، حیـث  أنـواعمنهـا غایــة تســتهدفها 
، وهو مـا بشـر بظهـور عصـر جدیـد للمنصـات المستخدمین وتفاعلاتهم فیما بینهم بإرادةالمحتوى مرهونا  أصبحالمحتوى، بل 

 للأشـخاص أتـاح، الـذي )facebook(بـدایاتها موقـع فیسـبوك  أهـمالرقمیة متمثلا فـي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والتـي كـان 
  .)p. 34, 2013, خالد( أخرىوتعزیز مكانتهم ضمن نطاق الموقع او عبر التواصل مع مواقع  أنفسهم إبرازالعادیین 

الاتصـال بشــبكات الانترنـت وتوفرهـا فكــرة الارتبـاط الشــبه دائـم للمسـتخدمین واســتمرار التفاعـل فیمــا  إتاحــةكمـا سـهلت 
 أصـبحتوحوارات المستخدمین عن طریـق ممارسـات جدیـدة علـى مواقـع التواصـل، حیـث  أفكاري نقل بینهم، وهو ما ساهم ف

للممارسـات التواصـلیة داخـل المجتمعـات الواقعیـة، وبالتـالي ظهـر لـدینا مجتمعـات افتراضـیة  محاكاةتجمعاتهم وتفاعلاتهم تعد 
التخصـص  عــن  أومنصــات فـي محاولـة التمیـز هـذه ال بـدأتجدیـدة تعـیش وتنمـو وتتواصـل داخـل هــذه المنصـات، ومـن هنـا 

بعضها البعض، وذلك عن طریق تبني سـمات محـددة تكـون غالبـة علیهـا وعلـى مجتمعاتهـا الافتراضـیة وهـو مـا نلاحظـه مـن 
ع نجــد منهــا مـن یخــتص بعــرض مقــاط أننـا، حیــث  facebook, twitter, youtube, instagram, linkedinاخـتلاف بــین 

التعلیمــي، كمــا تلجــا  أوعــرض الصــور، كــذلك نجــد منهــا مــن یركــز علــى المحتــوى السیاســي  تمــد علــىالفیــدیو ومنهــا مــن یع
 .موضوعات التفاعل مرهونة برغبة المستخدم أوترك طبیعة المحتوى  إلىبعض المنصات 
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  :المنصات الرقمیة موارد جدیدة للرموز اللغویة -2
نصــات التواصــل الاجتمــاعي إلا أنهــا مــا زالــت تعتمــد فــي بــرغم الإمكانیــات التقنیــة الهائلــة التــي أصــبحت تحوزهــا م

وجودهــا الجانـــب الإنســـاني حیــث أنـــه ماـــ زال یعــد المحفـــز أو المســـبب الأول فـــي بدایــة عملیـــة تجســـید حیــز كبیـــر جـــداً مـــن 
الاجتمـاعي  الممارسات الرقمیة، حیث أن الأفراد یتواصلون فیما بینهم عن طریق استخدام الموارد اللغویة المكتسبة من الواقـع

في التعبیر عن أحداث ارتبطت بسیاقاتهم الشخصـیة وهـم فـي هـذه الحالـة قلمـا یفشـلون فـي إیصـال المعنـى للمتلقـین بحكـم أن 
قاموس المعاني في الواقع مبني على قاعدة أساسـیة مفادهـا وجـود ارتبـاط بـین الـدال والمـدلول أي بـین الرمـز اللغـوي والمعنـى 

  .إلیهالمراد الوصول 
مفهـوم اللغـة فإننـا نسـتطیع التعبیـر عنهـا بأنهـا عبـارة عـن نظـام الاختلافـات بـین العلامـات، حیـث یمكننـا  إلى ودةفبالع

حـالات  إحـدىنعتبر اللغة عبارة عـن خزانـة مشـتركة، تحـوي كـل العلامـات المختلفـة الممكنـة والتـي نسـتخدمها فـي تركیـب  أن
، الأخـرىتحـدث دلالتهـا نتیجـة لاختلافهـا عـن العلامـات  العلامـة أن Ferdinand de Saussureالكـلام، حیـث یـرى

نمـوذج تمثیلـي یوضـح العلامـات اللغویـة ) 01(وجود مجتمـع لغـوي، ویقـدم الشـكل رقـم  إمكانیةوهذا الاختلاف هو الذي یولد 
  .)p. 20, 2005, لیتسا& بول (المختلفة مجمعة داخل خزانة 

 .نموذج تمثیلي یوضح العلامات اللغویة المختلفة مخزنة داخل خزانة :1الشكل 

  
  

علـى عصـر التطـور التكنولـوجي  هاوبإسـقاط، للأفـرادالعلامات فـي الخزانـة اللغویـة مسـتمدة مـن الواقـع الاجتمـاعي  إن
تزخـــر بكـــم یكـــاد یكــون لا نهـــائي مـــن العلامـــات  أنهــانلاحـــظ  فإننـــاوالتواصــل علـــى مســـتوى منصـــات التواصــل الاجتمـــاعي  

انتقلـت مـن وظیفـة تخـزین  أنهـامواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي الخزانة اللغویة بحد ذاتها، ذلك بحكم  إناللغویة، بل 
فـي  إلیهـاما نظرنـا  إذااللغة  إن" Saussureتعریف  إلىعملیة تولید العلامات اللغویة، وهو ما یعیدنا  إلىة العلامات اللغوی

فهــي علــى مفتــرق الطــرق بــین عــدة میــادین، الفیزیــائي والفیســیولوجي : كــل جوانبهــا، كــائن متعــدد الألــوان ومخــتلط العناصــر
تصــنف ضـمن أي مقولــة مــن الوقــائع  أنالاجتمـاعي، وهــي لا تقبــل المجـال الفــردي والــى المجــال  إلــىوالنفسـي، وهــي تنتمــي 

  ".الإنسانیة، لأننا لا نعرف كیف نستخرج وحداتها 
لنــا  أنـتجومـن هنـا نلاحـظ بـروز اللغــة فـي المجـال التقنـي وتمكنهــا مـن ربـط المسـتخدمین واحتـواء تفــاعلاتهم، وهـو مـا 

لقــدرة علــى جمــع الجانــب الإنســاني بالجانــب التقنــي، ومــن هنــا ممارســات اتصــالیة جدیــدة ارتبطــت بهــذه المنصــات وامتلكــت ا
 .p, 2005, عبـد السـلام& محمــد . س(وفهــم مفـردات هـذا المســتودع اللغـوي الجدیـد إنتـاجفـي  الأفــرادتضـاعفت إمكانیـات 

 إلــىلتجمیـع الرمـوز اللغویـة بصـورتها الجدیـدة، بالإضـافة الافتراضــیة منصـات التواصـل تعـد الخزانـة  أصـبحتوبالتـالي  ،)13
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اللغــة الرقمیــة، وهنــا امتزجــت اللغــة  أوظهــور القــدرة التولیدیــة الهائلــة النابعــة مــن الطابعــة المفتــوح للغــة فــي المجــال التقنــي 
  .المستخدمینالتفاعلیة التي زادت العملیة الاتصالیة وضوحا لدى  والإیقوناتوالرموز  بالإیماءات

  :ثنائیة الدال والمدلول في علامات ومعاني منصات التواصل الاجتماعي -3
كیان ذو وجهـین، احـدهما هـو الـدال، والـذي یعبـر عـن " بأنهاللعلامة اللغویة  Saussureتعریف  إلىوبالعودة  إننا

حــدىالتجســـد،  إمكانیــاتغیرهــا مـــن  أومرئیـــا  أووبالتـــالي فقــد یكـــون تجســدها صــوتیا " الجانــب المــادي مـــن العلامــة هـــذه  وإ
فهـو المـدلول والـذي یولـده  الآخـرالوجـه  أماهي تجسد الرموز اللغویة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي،  الإمكانیات

هنــاك  أنالــدال یولــد المــدلول، هــو  أنالســبب الوحیــد فــي  إن" Paul Cobleyیقــول ، الــدال ولا ینفصــل عنــه فــي أي علامــة
 إذو هـو مـا تجسـده الیـوم سـیاقات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ، )pp. 16-20, 2005, لیتسـا& بـول (" ةعلاقة عرفیة فاعل

العــرف ینــتج ویقولــب داخــل  أصــبحترســم حــدود هــذه العلاقــة، ومــن هنــا  أنطریــق خصائصــها التقنیــة اســتطاعت وعــن  أنهــا
  .منصات التواصل الاجتماعي 

اللغـة لیسـت مكتملـة عنـد أي متحـدث فهـي توجـد مكتملـة وسـط جماعـة فقـط  أننجـد  Cobley إلـىكذلك وبالعودة 
، ومــن هنـاـ وجــب علــى الأفــراد عنــد التحــدث التعبیــر بمــا یقتضــیه عــرف هــذه الجماعــة وكلمــا كبــرت )2005, لیتســا& بــول (

اللغوي، عن طریق تحدید كـل احتمالیـات  انه یعد هو الضامن لوصول المعنى إذالجماعة زادت ضرورة الالتزام بهذا العرف، 
عـدد  أنالمرهونة بجماعات ضیقة، و ما نلاحظه داخل مواقع التواصل الاجتمـاعي  أوالفهم الناتجة عن السیاقات الشخصیة 

المتــابعین صـار كبیــرا جـدا ومقیــدا الظهـور بخصـائص تقنیــة تابعـة لمنصــات التواصـل الاجتمــاعي،  أو الأصـدقاء أوالجماعـة 
 الأفــراد، جعــل )Santos, 2020, p. 587(تعمــل وفــق خوارزمیــات مهیكلــة وفــق الــذكاء الاصــطناعي أصــبحتوالتــي 

یـة التعبیـر، وهـو مـا یحـدث فعلیـا عنـدما الضـیقة عنـد عمل أعـرافهمالناشرین على مستوى هذه المنصات ملزمون بـالتخلي عـن 
نلاحظ تخلیهم عن سیاقاتهم الشخصـیة والاجتماعیـة لصـالح سـیاقات منصـات التواصـل الاجتمـاعي وبالتـالي قولبـة منشـوراتهم 

العلاقـة العرفیـة التـي  أن، أي " Context Collapse"والسـیاقات الرقمیـة وهـو مـا یعبـر عنـه بانهیـار السـیاق  الأعـرافوفـق 
  .الرقمیة المتعارف علیها في المجتمعات الافتراضیة الأعرافمرهونة بالسیاقات و  أصبحتالدال بالمدلول  تربط

والـذي یوضـح فیـه العلاقـة بـین الواقـع الاجتمـاعي والمعرفـة "  Defleur & Ball Rokeach"مخطـط  إلىفبالعودة 
الصـور الذهنیـة عـن الواقـع تبنـى حسـب طبیعـة الواقـع  ، فإننـا نلاحـظ بـان)02(والسلوك والنظام الاجتماعي انظر الشكل رقـم 

ات الشخصــیة وكــذلك یحــدد النظــام یتحــدد الســلوك أساســها، والتــي علــى للأفــرادالتفســیرات الذاتیــة  إلــىالاجتمــاعي ثــم تخضــع 
  .الاجتماعي
  ام الاجتماعيیوضح فیه العلاقة بین الواقع الاجتماعي والمعرفة والسلوك والنظ" دیفلیر وروكیتش"مخطط  :1الشكل 

  
  )p. 147, 1998, لیلى& حسن ( :المصدر

المجتمع الذي نعیش فیه یعتمد علـى مـا  أنمعا، ذلك  واجتماعیةهو عبارة عن مسالة فردیة  الاتفاق على المعاني أن
حسـن (حول المعاني المشتركة عن العالم الخـارجي حولنـا، مـن خـلال عملیـات التواصـل فیمـا بیـنهم الأفراداتفقنا علیه مع بقیة 

  .)pp. 146-147, 1998, لیلى& 
نـرى  لكن في وسائل التواصل الاجتماعي لیس للعمل وجها لوجه نفس القیمة مـع مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لأننـا لا

المعنــى، ولكــن وفــي نفــس الوقــت تــوفر  بنــاء  تعبیـرات الــذین نتواصــل معهــم وبالتــالي تصــعب عملیــة الاتفــاق المشــترك حــول
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المســتخدمون لصــیاغة تفــاعلاتهم، و یعبــر عنهــا فــي مجملهــا بالســیاقات  إلیهــاالمنصــات التقنیــة شــروطا ومعــاییر تقنیــة یســتند 
التفاعل، لأن المرئیات والحسابات المستخدمة لتقییم الموقف قد اختفـت وانهـارت فـي  عند عملیة إلیهاالتقنیة وهي التي یحتكم 

هیـار للسـیاقات الشخصـیة ، وبالتالي یحـدث ان )Borkovich & Breese, 2016, p. 169( تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي
لـد  إنتاج إلى الأفرادلصالح السیاق التقني وذلك لحاجة  للأفراد معاني محددة تكـون مفهومـة لبقیـة المسـتخدمین وهـي معـاني توّ

  .وتحدد داخل السیاقات التقنیة
 إن تجمع المستخدمین داخل منصات التواصـل الاجتمـاعي یكـون مـن منطلـق إدراك المسـبق بإمكانیـات وخصـائص

  ،)Quiring, 2017, p. 2(هذه التطبیقات وكذلك حدودها اللغویة والتقنیة 
وبالتالي یكون انضمامهم أو مشاركتهم فـي بیئـة واحـدة ذات خصـائص مشـتركة تنـتج سـیاقا عامـا یجمـع المسـتخدمین، حیـث  

نمـاذج تمـت برمجتهـا مسـبقا، تعمـل علـى  إلـىیتصرفون في ظل وهم الاستقلالیة وهم في الواقع یقومـون بحركـات تسـتند  أنهم
المشـاركة (حیث توفر لنا امتداد لا نهائي وغیـر مـنظم للوسـائط المتعـددة مثـل تشكیل الموارد اللغویة على نطاق واسع،  إعادة

وهــو مــا یســاهم فــي تولیــد بیانــات ضــخمة تحمــل أو تــؤدي إلــى تــدفق متــوالي ... ) والــروابط الخارجیــة و النصــوص التشــعبیة 
  .)Santos, 2020, pp. 587-589(غیر منتظم للمعاني 

إذن، إن المستخدمین لمنصات التواصل الاجتماعي یقومون بمجموعة من الممارسات تعتمد علـى التجسـید الرقمـي للعلامـات 
كـم أن هـذه الممارسـات اللغویـة یـتم ، وبح (Androutsopoulos, 2014, p. 65)اللغویـة كأسـاس لهـا و كمـورد لصـنع المعنـى

التعبیر عنها في سـیاقات الوسـائط الرقمیـة و التـي تحـوي داخلهـا مجموعـة الأجهـزة والتطبیقـات والبـرامج والممارسـات المتعلقـة 
ة بها، وعلیه فإن مجموع المقاییس والموارد المتعلقة بهذه الوسائط تصبح سـمات مهمـة لفهـم الإنتـاج الـدلالي والعـروض اللغویـ

  .)Santos, 2020, p. 589(  في الأزمنة المعاصرة
  :مفارقة السیاق المشترك وضبابیة المعنى -4

تواصــل الاجتمــاعي إلــى حــدوث یــؤدي التبــاین اللغــوي والاجتمــاعي والثقــافي النــاتج عــن الاســتخدام داخــل منصــات ال
تحول جذري في نتائج التفاعـل القائمـة علـى المـوارد اللغویـة شـدیدة التنـوع ومـا یترتـب عـن ذلـك مـن تعقـد للأشـكال السـیمیائیة 

)Santos, 2020, p. 590( التواصل یرتكز على المعاني والتفسیرات، لكـن دائمـا مـا تتحـدى السـیمیائیة المسـاواة  أن، ذلك
مسـاحة سـیمیائیة تبنـى فیهـا  أیضابین المحتوى والمعنى، وعلیه فان الموارد اللغویة لا تكتفي بنقل المعاني فحسب، بل تشكل 

هــذه الممارســات داخــل منصــات التواصــل الاجتمــاعي تســتخدم اللغــة الأساســیة  أن، )Ghode, 2015, p. 3(المعــاني 
وهـي مفتوحـة مـن حیـث .....) أو روابـط تشـعبیة خارجیـة أو صـور أو مقـاطع فیـدیو   نصوص أو إیمـوجي(للتفاعل الشبكي 

 إلــىقـد تعــدت الــدال بعینــه عملیــة التفــاوض  أنأي  المبـدأ وتملــك خاصــیة التفــاوض الـدائم حــول المعنــى مــن قبـل المتفــاعلین،
القــانون الــذي یــربط الــدال بالمــدلول، وهــو قـانون صــار خاضــع لخوارزمیــات تقنیــة لمنصــات التواصــل الاجتمــاعي،  أوالعلاقـة 

انهیار السیاق یؤدي إلى زعزعة استقرار اللغة وأسـلوب المفاوضـات وانتشـارها بـین المسـتخدمین ویزیـد  أنومنه نستطیع القول 
  .)Androutsopoulos, 2014, pp. 64-65(على التنبؤ بالعلامات المنبثقة عن اللغة  من عدم القدرة

وبالتــالي فــإن منصــات التواصــل الاجتمــاعي وعــن طریــق الخصــائص والخیــارات التقنیــة اســتطاعت أن تجعــل العملیــة 
التفاعلیة تعتمد على موارد لغویة ونصوص تكاد تكون غیر محدودة، وبحكم أن العلاقة بین الدال والمـدلول هـي علاقـة اللغـة 
بــالمعنى فــإن التضــخم علــى مسـتـوى المــوارد اللغویــة صــاحبه تضــخم علــى مســتوى المجــال الــدلالي للمعــاني، فهــو مــا یخلــق 

ذلك صـعوبة تأویـل بعـض النصـوص الناتجـة عـن الممارسـات التفاعلیـة أو إشكال صـعوبة التنبـؤ بتطـورات المسـار اللغـوي وكـ
علــى الأقــل عــدم الاتفــاق علــى المعــاني الموحــدة لهــذه الــدلالات اللغویــة، كمــا أن التحــدیث المســتمر علــى مســتوى منشــورات 

الرقمیـة تنـتج تحـدیثا الوسائط الرقمیة أدى بالنصوص إلى معاني مختلفة تماما عما قصده صاحب المنشور لأن هذه الوسائط 

 



  )198-189 ص.ص( انهیار الواقع إلىالسیاق الاصطناع في منصات التواصل الاجتماعي من انهیار 

194 

متنوعا ومستمرا للعلامات، وهو مـا ینـتج عنـه تحـدیث علـى مسـتوى القـیم اللغویـة لمـا قیـل فـي بدایـة أي حـدث تواصـلي جدیـد 
  .)Santos, 2020, p. 592() المنشور( 

انهیـار السـیاق كـان منطلقـه الهـدف التواصـلي المشـترك للمسـتخدمین، وهـو مـا یظهـر مفارقـة  أنومن هنا یظهر جلیـا 
السـیاقات المنهـارة هـو صـیاغة رسـائلهم فـي  إلـىالمسـتخدمین بانضـمامهم  إلیهالهدف الذي یسعى  إنتواصلیة بامتیاز، حیث 

 أندینا معـاني ضـبابیة خاضـعة لتعددیـة التأویـل السـیمیائي، والظـاهر ظل معنى مشترك، ولكن بعد العملیة التفاعلیـة نتجـت لـ
اتجاه أي معنى منبثـق خـلال التفاعـل مـادام هـذا المعنـى  رضيفي حالة  أنهم إذللمستخدمین،  إزعاجاهذا التشویش لا یشكل 
  .خاضع لعملیة التفاوض

  :الحتمیة التكنولوجیة وقوالب السیاق المنهار -5
مواقع التواصل الاجتماعي على ارتباط وثیق بالوسـائل الرقمیـة أكثـر مـن غیرهـا مـن وسـائل المستخدمین داخل  أصبح

ن ادعـى بعضـهم  الإعلام والاتصال السابقة، وبالتالي فـإنهم یتعـاملون مـع البیئـة المحیطـة بهـم وفـق مـا تقدمـه هـذه الوسـائط وإ
الوسـیلة الســائدة دائمــا مــا "، ذلــك أن تأثیرهــا موضـوعیته فــي معالجــة مـا ینشــر علــى مســتواها او فـي قدرتــه علــى الـتملص مــن

  .)Santos, 2020, p. 585(" تكون خارج إدراكنا
عـل معهــا فـي صـیاغة المعـاني وتأویلهــا وفـي حالتنـا هـذه فإننـا أمــام بیئـة رقمیـة شـدیدة التنــوع تعمـل كامتـداد للعقـل یتفا

 الأفـراد أنوهو ما یحیلنا إلى ما یصفه ماكلوهـان فـي نظریـة الحتمیـة التكنولوجیـة بـأن الوسـیلة امتـداد لحـواس الإنسـان، حیـث 
 یستخدمون حواسهم في اكتساب المعارف والخبرات اللازمة والتي یؤهلهم للتعامل مـع مجریـات العـالم الـواقعي، لكـن فـي حالـة

 الأولـىاندماج الوسـیط مـع الحـواس فـان البیانـات المحصـل علیهـا تكـون هـي بـذاتها غیـر محایـدة وبالتـالي نقـع فـي مشـكلتین، 
قـدرة الوسـیلة علــى الانـدماج مــع  إلــىلـذلك، وكــل ذلـك مـرده  إدراكنــاهـي عـدم مصــداقیة البیانـات المجمعـة، والثانیــة هـي عـدم 

  .العمل كامتداد لها أوالحواس 
دأ ظهور لحظة فارقـة فـي حیـاة المسـتخدمین، حیـث ان ارتبـاطهم الـدائم بمنصـات التواصـل الاجتمـاعي بمـا ومن هنا ب

حـول  الأفـرادمقـام الحـواس، وبالتـالي فـان معـارف  إلـىتحمله من زخم معرفي غني وغیر محـدود، جعـل هـذه المنصـات ترقـى 
نمــالــم تعـد تســتمد مــن العــالم الـواقعي فعلیــا،  والأحــداثالمجریـات  مـن صــور حــول العــالم الـواقعي داخــل منصــات التواصــل  وإ

النصوص على مستوى منصـات التواصـل الاجتمـاعي تعمـل علـى تولیـد بیانـات ضـخمة تنـتج لنـا تـدفقات  أنالاجتماعي، أي 
ن كان ذلك یظهر بصفة غیر منتظمة   .متوالیة للمعنى وإ

 ,Santos(تم تحدیـدها وفقـا لبیئتـه فـان قیمـة أي مصـطلح یــ Ferdinand de Saussureفبـالعودة إلـى منظـور 
2020, p. 589( طبیعـة  أنمجموع الاتاحات أو القیود التي توفرها هذه المنصات للممارسات اللغویة، أثبتـت  إلى، فبالنظر

میماتها ذات صــلة بتحلیــل الممارســات اللغویــة المعاصــرة، ذلــك إن منصــات التواصــل الاجتمــاعي تعــد هــذه التطبیقــات وتصــ
یل تستلزم شمولیة العناصر المشـاركة فـي عملیة التحل أن، كما )Santos, 2020, p. 584(سیاقا تواصلیا وتفاعلیا بامتیاز 

وبرغم من كـون هـذه المنصـات مـوارد تكنولوجیـة لكـن المسـتخدمون عنـد تفـاعلاتهم یعتمـدون علـى  لأنه، الأفرادبناء تفاعلات 
یتعــدى  الآمـر أن، بــل )Szabla & Blommaert, 2020, p. 13(المـوارد الاجتماعیـة والثقافیــة فـي تنظـیم أنشــطتها 

فـي  الأولخیـارات تقنیـة محـددة ترسـم المسـارات التفاعلیـة وان كانـت كثیـرة ومتنوعـة، وهـي تعـد السـبب  إلـىالمنظـور المركـب 
الســیمیائیة مقارنــة بهــا فــي المــوارد اللغویــة فــي  الأشــكالخلــق تحــول جــذري فــي نتــائج التفاعــل والتــي یترتــب عنهــا تعقــد فــي 

  .التفاعل المباشر
فإننا هنا نملك وسیلة طبیعتهـا واحـدة ولكـن " الوسیلة هي الرسالة " بأن  Marshall McLuhanمن وجهة نظر و 

لغتهــا وموضــوعاتها مختلفــة ومتباینــة تخضــع لــنفس البیئــة التكنولوجیــة وهــو مــا یجعلهــا تحمــل نفــس الرســالة وهــي البیئــة التــي 
، ذلـك مـا فـرض عملیـة انهیـار سـیاق هـذه المواضـیع لصـالح السـیاق )Santos, 2020, pp. 590-591(یرتبطـون بهـا 

  .في ایدیولوجیة واحدة الإیدیولوجیاتالتكنولوجي للوسیلة وبالتالي یعمل على دمج مجموعة من 
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اتجاه مواقع التواصل یبرز لـدینا تسـاؤل عـن القواعـد النحویـة لوسـائل الإعـلام  McLuhanات ووفق قراءة في اتجاه
، حیـــث أن عملیـــة ...الجدیـــدة والتـــي تتوســـط الممارســـات اللغویـــة، وكمثـــال علـــى ذلـــك موقـــع فیســـبوك أو تـــویتر أو لینكـــدإن 

صـف المحتـوى الـذي سـیراه هـذا المسـتخدم، الإعجـاب أو المشـاركة وغیرهـا مـن الخیـارات التقنیـة هـي عبـارة عـن خوارزمیـات ت
لــم تعــد تســتمد مــن الواقــع مباشــرة، وبالتــالي فــان أي انحــراف فــي المــادة المعرفیــة علــى مســتوى مواقــع  الأفــرادبمعنـى مــدركات 

للمستخدم، حیـث تختلـف صـورة الواقـع الفعلـي عـن صـورة الواقـع علـى هـذه المنصـات، ولـذلك  إدراكيالتواصل ینتج عنه خلل 
إن الوســـیط لـــیس محایـــدا أو مجـــرد أداة أو جهـــاز إرســـال للتواصـــل ولكنـــه تكـــوین لـــه عواقـــب علـــى الحیـــاة "ماكلوهـــان یقـــول 

مـل علـى تشـكیل مـدركاتنا حـول العـالم وبالتـالي مـا أننا من خلال الوسـیط نع أي، )Santos, 2020, p. 586( "الاجتماعیة
  یقدمه لنا یعد موردا للتعرف على الواقع ولكن السؤال هنا ما هو مدى حقیقة هذا الواقع ؟ 

  :الواقع المصطنع وفق تصمیمات رقمیة جدیدة -6
ئیســیة لكــل العامــة حــول الصــفات الر  الأفكــار أســاستنمــو علــى  الإنســانیةقناعــة بــان المعرفــة  أفلاطــونكــان لــدى 

والتــي قــال بــان  الأفكــارالواقــع نفســه یتكــون مــن هــذه  أن أفلاطــون، واعتقــد الإنســانالتــي یفكــر فیهــا  الأشــیاءمجموعــة مــن 
تجریدیـة  أشـیاءتكـون  أنالحیـوان، ولكـن یمكنهـا  أوالشجرة  أومثل الحجر : تجسدها لا یشترط الطبیعة المادیة الملموسة مثل

  .)p. 145, 1998, لیلى& حسن (لجمال ا أوالعدالة  أوالمثلث : مثل
اس ســـبب تحفیزهـــا الأول فـــان مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي ونتیجـــة والتـــي تعـــد الحـــو  الأفكـــاروبالحـــدیث عـــن هـــذه 

فكـرة  إلـى، واسـتنادا أذهاننـاداخـل  الأفكـارتعـد مصـدرا محركـا ومولـدا لتـداعي  أصـبحتلارتباطها بالحواس لدى المستخدمین، 
واقــع بمـا تــوفره مــن المـوارد المســاهمة فـي بنــاء ال أهــماحــد  أصـبحتمواقــع التواصـل الاجتمــاعي  أن إلــىفإننــا نصـل  أفلاطـون

التعامــل معهــا كلهــا، وعلیــه فــان هــذا الــزخم العــالي مــن المعلومــات یفــوق كمیــة   الأفــراد أذهــانبیانــات ضــخمة لا تســتطیع 
نحـن نوجـد فـي " McLuhan، وهو مـا یعیـدنا إلـى مقولـة أفكارناالمعاني المرتبطة بها والتي تساهم بصفة مباشرة في تشكیل 

  .)Borkovich & Breese, 2016, p. 168(" المعلومات ومعنى أقلعالم یوجد فیه المزید من 
وبــالتركیز علــى توضــیح آلیــة تــأثیر محتویــات هــذه الوســائط الرقمیــة ننطلــق مــن فكــرة توضــح انعكــاس تــأثیر البنیــة 

علــى أشــكال التفاعــل مــن منطــق بســیط للغایــة، بــأن ســطح الأرض یســمح بــالوقوف علیهــا فــإن ارتفــاع نفــس ســطح  المادیــة
، )Santos, 2020, p. 588(الأرض یســمح بحركــة الجلــوس وبالتــالي التصــمیمات المختلفــة تحمــل ســلوكیات مختلفــة 

التصمیمات المختلفة تحمل معاني مختلفة تؤدي إلى سلوكات متباینة، وبإسقاط هـذا المبـدأ علـى الممارسـات  أنوبمعنى آخر 
داخـل منصـات التواصـل الاجتمـاعي فـإن التـدفقات التفاعلیـة تحمـل زخمـا عالیـا مـن تمـثلات وصـور متباینـة تـم تشـكلها داخــل 

لرقمي وبالتالي تختلف عن الواقع الأصلي، بل إن الأمر یتعدى ذلك إلـى إنتـاج عـدة صـور مصـطنعة ترقـى فـي هذا الفضاء ا
مشـكلة واقعـا مصـطنعا أو  )Ahmed & Aslam, 2022, p. 1558(بعـض الأحیـان إلـى كونهـا صـورا قائمـة بحـد ذاتهـا 

  .فوق واقع بحكم أنها لا تملك أي ارتباط بدال أو علامة أو واقع محدد
وبالتالي تعمل الموارد المختلفة داخل الوسـائط الرقمیـة فـي ظـل انهیـار السـیاق علـى إنشـاء سـیل مـن المعـاني یخلـق 

نعاً یملك القدرة على التأثیر في قیم واتجاهات المستخدمین وتوجیـه سـلوكاتهم، ولـذلك فمـن وجهـة نظـر فلسـفیة لنا واقعا مصط
 Simulacra"فـي كتابـه    Jean Baudrillardبمفهوم المصطنع والاصـطناع لـدى  أساسيانهیار السیاق ارتبط بشكل  أننجد 

and Simulation 1981 ")Borkovich & Breese, 2016, p. 168( ، أي أن السـیاقات المنهـارة أنتجـت لنـا قصصـا ووقـائع
 .تختلف عن الواقع
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غیرها ممن یختلف محتواها عما هو فـي الواقـع صـارت تلاقـي رواجـا  وأالمثالیة  أوالخیالیة  أوالمنشورات الغریبة  أن

قبــالا فـــي التفاعــل أكثـــر حتــى مـــن المواضــیع التـــي تعــد أقــرب ارتباطـــا بــالواقع فعلـــى ســبیل المثـــال ووفقــا لتحلیـــل ، وانتشــارا وإ
BuzzFeed   تخدمون یتفــاعلون كــان المســ...  لبیانــات فیســبوك فــي وقــت الانتخابــات مــن مشــاركات وتعلیقــات وردود فعــل

وســائل الإعــلام ونخــص بالــذكر منصــات التواصــل  أن، ذلــك )Morris, 2021, p. 321(أكثــر مــع القصــص المزیفــة 
  .)p. 71, 2019, احمد(الاجتماعي تعمل على خلق واقع وهمي وصناعة صور ذهنیة 

التحقیـق فـي الممارسـات  الاعتبـاروعلیه فإننا عند تعاملنا مع منصات التواصل الاجتماعي یجب علینا أن نأخذ بعـین 
والمرتبطــة الدلالیــة فــي البیئــة الرقمیــة مــن منطلــق أن المحتویــات والرمــوز والمــوارد الدلالیــة المعدلــة تجــاوزت الأصــلي منهــا 

والتي تقول بوجود مسافة بین الواقـع  Baudrillard، وهو ما یعیدنا إلى مقاربة )Santos, 2020, p. 597(بالعالم الواقعي 
  .)p. 26, 2008, جان(مثلاته لیصبح فوق الواقع ورموزه یحدث خلالها أن یتراجع الواقع وت

 بإعـــادةالعلاقــة العرفیـــة التــي تـــربط الــدال بالمـــدلول علــى مســـتوى منصــات التواصـــل الاجتمــاعي لـــم تكتفــي  أنیبــدو 
تمتلـك القـدرة  أصـبحت أنهـاابعـد مـن ذلـك حیـث  إلـىذهبت  أنهااللغویة فقط وتوسیعها والتحكم فیها فقط بل  لأعرافاصیاغة 

الطبیعــة الرقمیــة الجدیــدة  أن، وبالتــالي نســتطیع القــول أصــلیةعلامــات  أو) الــدال( أولیــةعلــى تولیــد مــدلولات بــدون علامــات 
 وأصــبحالمنصــات الرقمیــة اســتطاعت فصــل العلاقــة بــین الــدال والمــدلول اللغویــة علــى مســتوى  الأعــرافللعلاقــة التــي تحكــم 

منطلقــات فـي الواقـع، ذلــك أن الفـوق واقعیـة تعـیش فــي الرمـوز مثـل اللغــة  أومعـاني جدیــدة لـیس لهـا علامـات  إنتـاجبإمكانهـا 
بقـي الرمـز فقــط بمعنـى أن الرمــز والصـورة والخوارزمیـات إلــى آخـره ویمیزهـا أنهــا تكسـر العلاقـة الثنائیــة بـین الـدال والمــدلول لت

فـي  أن، كمـا )p. 27, 2008, جـان(یعمـل علـى إبعـاد الواقـع بـل إننـا نسـتطیع أن نقـول أكثـر مـن ذلـك أن الرمـز هـو الواقـع 
ت تكـاد وقعـة لصـنع المعنـى وهـذه الاحتمـالامسـتوى هـذه المنصـات ینـتج لنـا صـورا ووقـائع متعـددة وغیـر متفهم المعنى علـى 

تكـون غیـر قابلـة للتنبــؤ حیـث تنـتج لنــا صـورا تختلـف عــن الفكـرة الأصـلیة منطلــق العملیـة التواصـلیة وبالتــالي ینـتج لـدینا واقــع 
 .مصطنع یختلف عن الواقعي الحقیقي

الواقـع الـذي  انعـدامیس معطى بل هو بناء نشكله بالتأویـل ویأتینـا مـن خـلال الوسـیط ممـا یعنـي إن الواقع أو الحدث ل
نحتكم إلیه ولا یبقـى غیـر الاخـتلاف وصـراع التـأویلات وبلغتـه المیـدیا نقـول أن المواضـیع المعنیـة بالتغطیـة الإعلامیـة لیسـت 

نتاجها وبثها بطریقةیموضوعات معط وبالتالي فإن عـالم المیـدیا یتعامـل مـع ، تأویلیة لا وصفیة ات بل مدركات یتم تشكیلها وإ
وینتج عن هذا الصراع صورا مزیفـة غیـر واقعیـة تشـكل ، )p. 395, 2016, انيعمر (تأویلات وتحدیدا مع صراع التأویلات 

لنا فوق الواقع ذلك أنها أخذت مرجعیتها مـن صـور متوالـدة عـن بعضـها، ناتجـة عـن مـوارد البیئـة الرقمیـة وبالتـالي فهـي غیـر 
علامـة مـا  أنمتعـارف علیـه مـن حیـث  رأمـمرتبطة بالواقع وموارده التي تكاد تكـون محـدودة أمـام مـوارد البیئـة الرقمیـة، وهـو 

) 02(، وهــو مـا یوضــحه الشــكل رقــم الأولــىتكـون شــدیدة البعــد عـن العلامــة  أن إلــىتثیـر سلســلة مــن التـداعیات التــي تصــل 
  .)p. 32, 2005, لیتسا& بول ()  Unlimited Semiosis(غیر المحدودة للعلامات  الإنتاجیةوالذي یعبر عن 

  

  
  

   )Unlimited Semiosis( غیر المحدودة للعلامات  الإنتاجیةنموذج یوضح القدرة : 3الشكل 
  )p. 32, 2005, لیتسا& بول ( :المصدر
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متواجـدا بـالتوازي مـع الواقـع مـرت  إعلامـيتقنیات الاتصـال ولـدت عالمـا  أن Baudrillardومن هذا المنطلق یجادل 
، )Morris, 2021, p. 321(خلالـه بعـدة مراحـل متتالیـة فـي تطورهـا إلـى غایـة تجسـدها فـي منصـات التواصـل الوقائع من 
طابقـة والصـورة الردیئـة، وصـولا على منصات التواصل نسخة عن الواقع  تتباین في  تمثیلهـا لـه بـین الم الأحداثبدایة بكون 

بفـوق الواقـع، ومـن هنـا نسـتطیع القـول بـان  Baudrillardفي الواقع وهو ما عبـر عنـه  أصلصور وتمثلات لیس لها  لإنتاج
, محمـد. ف. ع(یبنـون تصـوراتهم مـن خـلال مواقـع التواصـل الاجتمـاعي  أصبحواالمجتمع  أفرادالواقع بدا ینهار بالفعل، لان 

2014 ,p. 99(.  
وقـع فعـلا، ما قد  أوما یحدث  أساسالناس یتصرفون لیس على  أن" Walter Lippmannوهو ما یتفق مع ما قاله 

والـذي شــكلوا تمــثلاتهم حولــه مــن  )p. 155 ,1998, لیلـى& حســن (" مــا یعتقـدون انــه الموقــف الحقیقــي أســاسولكـن علــى 
نمـاواضـحة فـي صـورة واحـدة  أوهـذه التمـثلات لیسـت نفسـها  أنمنصات التواصل الاجتمـاعي، حتـى  تشـكلها فـي حـد ذاتـه  وإ

منوط بعملیة التفاعل والتي یتم خلالها التفاوض بـین المسـتخدمین، فینـتج عنهـا معـاني محـددة تكـون هـي الركیـزة لبنـاء صـورة 
  .الواقععن 

 :خلاصة
ســاهم التقــدم التكنولــوجي المتســارع فــي تحقیــق قفــزة نوعیــة فــي مجــال التواصــل بــین الأفــراد، وتعــد منصــات التواصــل 
الاجتمــاعي وتطبیقاتهــا المختلفــة خیــر دلیــل علــى ذلــك، حیــث ســاهمت العملیــة التفاعلیــة علــى مســتواها فــي خلــق ممارســات 

البیئة الافتراضـیة، وهـو مـا جعـل منصـات التواصـل تصـبح مـوارد  إلىبیئة الواقعیة اتصالیة جدیدة حولت استخدام اللغة من ال
  .جدیدة للرموز اللغویة

السـیاقات الرقمیـة لعملیـة التواصـل، وبالتـالي أصـبحت  إلـىالعلاقة التي تربط ثنائیة الدال بالمدلول أصبحت تحتكم  إن
عـــاد ة إنتاجهـــا، وهـــو مـــا جعـــل المســـتخدمون ملزمـــون بصـــیاغة منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي تمتلـــك القـــدرة علـــى قولبتهـــا وإ

المعنـى المشـترك لتفـاعلاتهم،  إلـىمحتویاتهم وفق متطلباتها، مما تسبب بعملیة انهیار السیاق في سبیل القـدرة علـى الوصـول 
 إلـىى لكن الخصـائص التقنیـة لمنصـات التواصـل الاجتمـاعي سـاهمت فـي تضـخیم المـوارد اللغویـة علـى مسـتواها وهـو مـا أد

توسـیع المجــال الــدلالي للمعــاني وجعلــه مرهونـا بعملیــة التفــاوض بــین المســتخدمین للفصـل فــي التــأویلات الســیمیائیة المتعــددة 
  .لهذه الموارد

تحقق اندماجا مـع حـواس المسـتخدمین وأضـحت تعمـل كامتـداد لهـا،  أنكما استطاعت منصات التواصل الاجتماعي 
ن كانــت مواضــیعها مختلفــة فــإن طبیعتهــا حــو  الأفــرادوبالتــالي فــان مــدركات  ل الواقــع باتــت مرهونــة بــالموارد الرقمیــة، فهــي وإ

بــأن الوســیلة هــي امتــداد " Technological Determinism"منظــور الحتمیــة التكنولوجیــة  إلــىالتقنیــة واحــدة، وهــو مــا یحیلنــا 
نها هي ذاتها الرسالة الإنسانلحواس    .وإ

 أنهــااللغویــة بــین الــدال والمــدلول فحســب بــل  الأعــرافالجدیــدة لــم تكتفــي بصــیاغة  كمــا یبــدو أن التصــمیمات الرقمیــة
أصبحت تنـتج مـدلولات بـدون علامـات أولیـة وذلـك عـن طریـق كسـر العلاقـة بـین الـدال والمـدلول، كمـا أنهـا وفـي ظـل انهیـار 

فـان صـراع التـأویلات بـین المسـتخدمین تشـكیل الواقـع، وبالتـالي  إلـىلنا سـیلا مـن المعـاني التـي یـؤدي تأویلهـا  أنتجتالسیاق 
علــى حــد قـــول " Simulacra"عملیــة انهیــار الواقــع لصــالح  إلــىوهــو مــا أدى  الأصــليأنــتج لنــا صــورا تختلــف عــن الواقــع 

"Baudrillard" وعلیه فإن منصات التواصـل الاجتمـاعي أدت عـن طریـق سـیاقاتها المنهـارة إلـى انهیـار الواقـع وظهـور فـوق ،
لنـا  صـورا متوالـدة عـن بعضـها الـبعض، صـارت بالنسـبة  أنتجـتالغیـر محـدودة للعلامـات والتـي  الإنتاجیـةقـدرة الواقع بفعـل ال

 . للمستخدمین كافیة للتعبیر عن الواقع بل أصبحت هي الواقع
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